
لمـــــاذا لا يمكـــــن لا لروســـــيا ولا للغـــــرب أن
يا؟ ينتصرا في سور

, فبراير  | كتبه ديفيد هيرست

منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، ساد التباين في العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة. أيا كان المزاج،
لقد تأرجح البندول من حالة من الشغف الشديد بالغرب وأنماط الحياة فيه إلى التعبير عن مشاعر
قوميـة في غايـة العـداء لـه، لم تتوقـف نخبـة السـياسة الخارجيـة الروسـية عـن إعطـاء الجمـاهير الغربيـة
محاضرات من الوعظ ملوحة في وجوهها بإصبع التنبيه والتحذير. ويتعمق إحساس روسيا بالغدر

والخيانة لأن اعتبار الروس أوروبيين يمثل بالنسبة لهم قضية هوية.
 

والتبــاين في هــذا الخطــاب واضــح: لقــد خــ الغــرب مــن قاعــة المحــاضرات. ولكــم نطــق الرؤســاء
المتعــاقبون في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بصــيغ (لم يكونــوا هــم مقتنعين بهــا) مفادهــا أن روســيا قــوة
عظمى، رغم أنهم لم يترددوا في خرق المعاهدات معها. لقد تعاملت واشنطن مع أوكرانيا كما لو كانت
كثر قلقاً بشأن مظاهر الاستقواء التي تمارسها بيجين في بحر قضية أوروبية إلا أن الولايات المتحدة أ

جنوب الصين.
 

يمكن للشريك المهمل أن يتسبب من حين لآخر بإلحاق أضرار تفوق تلك التي يتسبب بها الخصم.
فزعيم مثل فلاديمير بوتين، الذي يستقي من بئر راكدة من القومية الروسية (من النوع الذي عبر
عنه لاعب نادي لوكوموتيف في الدوري الأوروبي الذي انعقد في تركيا)، يحتاج إلى استراتيجيات أخرى
لجلب الاهتمام على مسرح السياسة الدولية. ومثال ذلك تلك الصواريخ التي يطلقها كيم جونغ
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يا الشمالية ماتزال حية ترزق. أون في الهواء ليذكر جيرانه بأن كور
 

يا. فخلال شهور قليلة وقصيرة تمكنت الغارات الجوية الروسية من لقد تحقق ذلك لبوتين في سور
ترجيح كفة الحكومة في الحرب الدائرة بين قواتها وقوات الثوار، وتمكنت روسيا من اغتيال عدد من
قادة الثوار، وسعت إلى إملاء من ينبغي أن يعتبروا ثواراً سوريين شرعيين ومن لا ينبغي أن يصنفوا
كذلــك. وفرضــت روســيا نفســها لتصــبح جــزءاً مــن التحــالف الــدولي ضــد تنظيــم الدولــة وضمنــت

يا للنقاش. مقعدها في كل واحد من المنتديات الدولية التي طرحت فيها قضية سور
 

ير الخارجية الأمريكي جون كيري لا ينفك عن تبادل الرأي بشكل يا، تجد وز حينما يتعلق الكلام بسور
ير الخارجية الروسي سيرجيه لافروف، بغض النظر عما إذا كان يعتقد بأن لافروف، أو منتظم مع وز
بالفعل رئيس الاستخبارات العسكرية الروسي، له أي نفوذ على الرئيس السوري بشار الأسد. ولربما

لا يتمتع أي من الرجلين بمثل هذا النفوذ على أية حال.
 

وكــانت النتيجــة الحتميــة لذلــك أن الزعمــاء العــرب ذهبــوا، الواحــد تلــو الآخــر، يعربــون عــن إجلالهــم
لموسكو، كانت البداية مع مصر والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة. ثم جاء الدور في يناير على أمير
يــن حمــد بــن عيسى أن لحــق بهــم حين أهــدى بــوتين “ســيف النصر” قطــر، ومــا لبــث ملــك البحر
المصنوع من الفولاذ الدمشقي. فما كان من بوتين إلا أن دعا ضيفه إلى التزلج معه على السفوح التي
تعتلي سوتشي. ولعل الملك حمد لم ينتبه إلى أن تلك كانت مقبرة لشعب مسلم آخر، هم الشركس،
كانت قد أبادته عن بكرة أبيه روسيا القيصرية. على كل حال اعتذر الملك البحريني عن قبول الدعوة.

 
يــا مــن اســتعادة مــوطئ القــدم الروســية في الــشرق الأوســط والــذي جــرى لقــد تمكــن بــوتين في سور
التخلي عنه من قبل حينما خضع رئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف وتساوق مع التدخل الذي قاده

تحالف النيتو في ليبيا.
 

تلك كانت في حينه استراتيجية بوتين للدخول، فما هي استراتيجيته للخروج يا ترى؟
 

ستكون الولايات المتحدة الأمريكية هي أول من يخبر الروس بأن قانون التدخل الأجنبي الأول ينص
على ما يلي: إذا ما تسببت في تفكيك دولة فإنك تملكها. إذا كانت روسيا قد دخلت كقوة مقاتلة

فاعلة، فإنها تملك الفوضى التي ترثها.
 

وها هو بوتين يرث بلدا يعيش ما لا يقل عن  بالمائة من سكانه في مخيمات لجوء في الخا في
كــل مــن تركيــا ولبنــان والأردن. ويــرث حربــا أهليــة تــدخل عامهــا الســادس تســببت في مقتــل وإصابــة
أعداد من المدنيين تفوق بمراحل تلك الأعداد التي سقطت جراء الغزو الأمريكي للعراق. ويرث ساحة
تعمقت فيها جذور التيارات الدينية المتطرفة المقاتلة. ويرث المسؤولية عن قنابل البراميل التي يلقي
بهـا نظـام الأقليـة علـى رؤوس المـدنيين مـن أبنـاء الأغلبيـة السـنية، ممـا تسـبب في الـدفع بأمـواج مـن
اللاجئين نحو الحدود. رغم أن الأردن حليف لروسيا إلا أنه يحمل على عاتقه عبء المأساة الإنسانية



يا. وإذا استمر معدل تهجير المدنيين تحت سطوة الهجمات التي التي يولدها التدخل الروسي في سور
تشنها قوات الحكومة فإن نصف السكان يوشكون أن ينتهي بهم المطاف خا بلدهم.

 
ما هي الفرص الآنية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في مثل هذه الظروف؟ صفر. وما هي فرص

التوصل إلى مصالحة بين السنة والشيعة؟ اسألني عن ذلك تارة أخرى بعد عشرة أعوام.
 

يا الموحدة هي الاحتمال الأبعد نتيجة للضغوط المادية الهائلة التي تمارس عليها، وفي لقد باتت سور
يــا إلى ثلاثــة قطاعــات: دولــة كرديــة في الشمــال، ودولــة علويــة في أفضــل الأحــوال ســوف تتجــزأ سور
الغرب، وصحراء سنية شاسعة ستنطلق منها الهجمات التي ستجد لتنفيذها معيناً لا ينضب من

المتطوعين الانتحاريين.
 

يا تلك نتاجا عارضا لحرب استمرت خمسة أعوام، وليست أيضا نتيجة حصرية ليست خارطة سور
لوصول المقاتلين المتشددين وانخراطهم في صفوف تنظيم الدولة وجبهة النصرة. وإنما هي امتداد
طــبيعي للاستراتيجيــة الــتي انتهجهــا الأســد لقتــال مــا كــان في البدايــة مجــرد حركــة احتجاجيــة ســلمية

متعددة الأديان والمذاهب.
 

كيــد، هكــذا كــانت. لقــد طواهــا النســيان الآن، ولكــن شعارهــا في مــارس متعــددة الأديــان؟ نعــم، بالتأ
 كان: “الله واحد، الشعب السوري واحد”.

 
يقـول ميشيـل كيلـو، المعـارض السـوري مـن اللاذقيـة والمنفـي إلى بـاريس، متـذكراً كيـف تفاعـل المجتمـع

المسيحي مع الأحداث في درعا:
 

“كانت الثورة حينها في ربيعها. وكانت سلمية. كانت تأخذ شكل مهرجان وطني، أو ما يشبه العيد.

شارك فيها الجميع، وبأعداد متزايدة، رغم أن النظام بدأ باستخدام السلاح الحي ضد المتظاهرين.

كــان معظــم المتظــاهرين مــن الشبــاب، كــان ذلــك مــا يمكــن أن تطلــق عليــه وصــف المجتمــع المــدني.
المسيحيون انتهجوا سبيلاً آخر، كان الشباب منهم منخرطين في الثورة، أما المسيحيون من الطبقة
الوســطى فوقفــوا علــى الحيــاد أو لم يتخــذوا قــراراً بعــد، وأمــا زعمــاء الكنيســة فكــانوا بأعــداد كــبيرة مــع
النظام. ولقد قام أحد نواب البطريرك باستدعاء جهاز المخابرات للقبض على الشباب الذين توافدوا
على مكتبه للاحتجاج على موقف الكنيسة، وذلك على الرغم من أنه لم يكن حينها ثمة ما يظهر أن
رجال الدين الأرثوذكس كانوا يقفون في صف النظام. أما رجال الدين الكاثوليك والمارون فكانوا مع
النظام قولاً واحداً رغم أنهم كانوا باستمرار يشكون من أن النظام كان يفرض عليهم اتخاذ موقف

واضح لصالحه”.
 

وانطلاقــاً مــن صــداقته وعلاقتــه الوثيقــة بــالبطريرك الأرثــوذكسي، حــاول ميشيــل كيلــو إقنــاعه بتغيــير
ير شهرية حول الوضع في موقفه. ويقول في ذلك: “كانت العلاقة بيننا جيدة. طلب مني تزويده بتقار
يا. وحينما وقع اعتقالي اتصل ببشار الأسد وطلب منه إطلاق سراحي، وقال لزوجتي: “الحزب سور



الواحد لا يرى أحداً سوى ذاته، وجميعنا سجناء عند بشار”، هذا ما قاله لها. وأنا من طرفي قلت له
إن المجتمع السوري سينطلق مع الربيع العربي وأنه يتوجب على الكنيسة أن تتخذ موقفا مناهضا
للعنف وأن تدعو إلى حل ما وأن تحول دون إطالة الأزمة، لأن النظام اختار أن يستخدم العنف ضد

الشعب”.
 

سألته، وقلت له: “يا صاحب العطوفة، لو أن يسوع المسيح كان هنا الآن، ففي أي جانب سيقف؟
هـــل ســـيكون داخـــل الدبابـــة يطلـــق النـــار علـــى النـــاس ويقتلهـــم أم ســـيكون منخرطـــا في صـــفوف
يـة السـوريين، فـإن عليـك التنحـي، يـة؟ إذا كنـت لا تسـتطيع الـدفاع عـن حر المتظـاهرين يطـالب بالحر

لكن، من المحزن أن قيادة الكنيسة لم تتجاوب”.
 

جــو صــبرا، المســيحي الأرثــوذكسي، الــذي أصــبح أول رئيــس للمجلــس الــوطني الســوري، وبرهــان
غليـون، السـني الـذي أصـبح رئيـس المجلـس الـوطني الانتقـالي، وفـدوى سـليمان، الممثلـة المتحـدرة مـن

يا. أصول علوية، هؤلاء كانوا الوجوه غير الطائفية للربيع العربي في سور
 

لقد شكل إقبال الناس من كل الطوائف والمذاهب على المشاركة في الحركة الاحتجاجية تهديداً قاتلاً
للنظــام الاســتبدادي العلمــاني، فشهــر الأســد كافــة الأســلحة المتــوفرة لــديه واســتخدم كافــة الوسائــل
المتاحة لإقحام الحراك الشعبي السلمي في نفق الطائفية. فكما هو موثق بشكل جيد، عمد الأسد إلى
إطلاق سراح الجهـاديين المتشـددين مـن سـجن صـدنايا، والذيـن مـا لبثـت أعـدادهم أن تضـاعفت إثـر
الهروب الجماعي بعد ذلك بعامين من سجن أبو غريب في العراق. وحينما استولت جبهة النصرة
علـى مدينـة إدلـب قـام سلاح الجـو التـابع للأسـد بقصـف الأحيـاء المسـيحية في المدينـة، كمـا هـو موثـق
بــالصوت والصــورة. كمــا اســتخدم النظــام الشبيحــة، وهــم عنــاصر علويــة مســلحة، لارتكــاب فظــائع
طائفيــة ضــد القــرى الســنية، ومــا كــان مــن المليشيــات الإيرانيــة وحــزب الله إلا أن أتمــوا مهمــة تحويــل

صراع وطني إلى نزاع طائفي.
 

كلهـا، حيـث تمكـن مـن إنشـاء واقـع بإمكـانه أن يبقـى بسـببه علـى قيـد لقـد آتـت استراتيجيـة الأسـد أ
يا كياناً واحداً موحداً. الحياة ولكنه واقع يستحيل بسببه أن تبقى سور

 
يــا حلمــا مــا لبــث أن تحقــق في أرض الواقــع: أرض مقطعــة بالنســبة للمتطــرفين المتــدينين، كــانت سور
الأوصال، ونبع لا ينبض من السنة المحبطين والمتظلمين، وانقسام، وكل قوى الأرض تتداعى عليك
وتسـعى بلا جـدوى إلى قهـرك. وهنـا تكمـن الخطيئـة الكـبرى الـتي يرتكبهـا بـوتين ومعـه قـوات الحـرس

يا. الجمهوري الإيراني إذ يزجون بقواتهم في أتون القتال داخل سور
 

لا يتعلق الصراع بنزاع على الأرض، ولن يحله تقسيم البلاد وتجزئتها، وإنما يتعلق بالسلطة وبالهوية
وبمن يمثل ويحمي المسلمين السنة. لا روسيا ولا إيران لديهما استراتيجية للخروج من هذه الورطة.
فإحداهما تمثل الأرثوذكسية المسيحية بينما تمثل الأخرى الثيوقراطية الشيعية الأصولية. لا يملك
أي منهما السلطة أو الإذن بالإملاء على العرب السنة كيف يحكمون أنفسهم في أرضهم، وستظل



القوتـان في نظـر أغلبيـة السـكان قـوتين أجنـبيتين، وسـوف تقـابلان بالمقاومـة نفسـها الـتي قـوبلت بهـا
ية التي سبقتهما. القوى الأجنبية الغاز
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